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مـا دفعـني لكتابـة هـذا المقـال هـو غيـاب قضيـة العمـال الفلسـطينيين عـن الـذاكرة البشريـة، واقتصـار
الحديث عنهم في يوم عيدهم في الأول من مايو من كل عام.

كــثر مــن % مــن شرائــح المجتمــع الفلســطيني المختلفــة، وتتميز تمثــل شريحــة العمــال مــا نســبته أ
شريحـة العمـال عـن غيرهـا مـن شرائـح المجتمـع الفلسـطيني بأنهـا صاحبـة مـوروث نضـالي كـبير، حيـث

تمثل الشريحة الأكبر في الحركة الأسيرة، وكذلك قدمت آلاف الشهداء والجرحى في الانتفاضتين.

بعـــد انـــدلاع انتفاضـــة الأقصى في ســـبتمبر عـــام ، منعـــت قـــوات الاحتلال الإسرائيلـــي العمـــال
الفلســطينيين مــن العمــل داخــل الخــط الأخــضر (إسرائيــل)، كذلــك مارســت إسرائيــل عــدوانًا ســافرًا
اســتهدف البنيــة التحتيــة مــن الاقتصــاد الفلســطيني التــابع أصلاً للاقتصــاد الإسرائيلــي، ممــا فــاقم
المشكلة عند العمال؛ فارتفعت نسبة البطالة بينهم، وتكدسوا على أرصفة الشوا وبين المؤسسات
الخيريــة والإغاثيــة ينتظــرون كوبونــة مــن هنــا أو كوبونــة مــن هنــاك، بعــد أن كــان حــال هــذه الشريحــة

اقتصاديًا من أفضل الشرائح الموجودة في فلسطين.

بعـــد قـــدوم الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية وضمـــن الاتفاقـــات الموقعـــة بين الجـــانبين الفلســـطيني
والإسرائيلـي، أصـبحت إسرائيـل تجـني الضرائـب مبـاشرة مـن العمـال وتحويلهـا إلى حسابـات السـلطة
الفلســطينية، حيــث شكلــت هــذه المبــالغ الماليــة جــزءًا لا يُســتهان بــه مــن الموازنــة العامــة للســلطة

الفلسطينية.

لكن بعد أن انقطعت السبل بهذه الشريحة الكبيرة، تنصل الجميع منهم، ولم يبق سندًا لهم سوى
بعــض المؤســسات والهيئــات والمساجــد والفصائــل والحركــات والــتي اعتقــدت أنهــا مــن خلال تقــديم
المساعـدات الإغاثيـة أو الماديـة للعمـال الفلسـطينيين سـوف يعينـوهم علـى سـد احتياجـاتهم اليوميـة،
كملهـا، كتـافهم أقُيمـت مـدن بأ ولكـن تنـاسوا أن هـذه الشريحـة تمتلـك مـن الكفـاءات الكثـير، فعلـى أ
ونما اقتصاد دول كبيرة في المنطقة، فالعامل الفلسطيني نابغة في مهنته، ولكنه وقع ضحية حصار

إسرائيلي ظالم، وخطأ إستراتيجي فلسطيني قاتل.

أمــا بخصــوص الحصــار الإسرائيلــي الظــالم فــالجميع يــدرك أنــه ســبب وأســاس المشكلــة وبزوالــه تــزول
المشكلة.

أمـا الخطـأ الإستراتيجـي الفلسـطيني القاتـل فهـو بصراحـة يشـارك فيـه الجميـع ابتـداءً مـن الحكومـات
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يـز وصـولاً إلى القـوى الوطنيـة والإسلاميـة، وليـس انتهـاءً بمنظمـات المجتمـع المـدني، وهـو يتـم عـبر تعز
ثقافة التسول، وتدمير القدرات البشرية التي يتمتع بها العمال، من خلال تفشي ظاهرة الكوبونات
الغذائية والمساعدات المادية التي تُمنح للعمال وهم جالسون في منازلهم، كأننا نعزز عندهم كراهية

العمل والإبداع، حتى وصلنا إلى المجتمع الاستهلاكي بدرجة امتياز تتنافس علينا كل الأسواق العالمية.

أصبح العامل إذا مارس أي عمل يتم قطع أي مساعدة مفترضة له، حتى وبعد أن أصبحت نسبة
البطالة تتجاوز الخمسين بالمائة، أصبحنا نجد صعوبة في الحصول على أي عامل إذا وجد عمل له.

يجب على الرئيس محمود عباس وعلى المجلس التشريعي الفلسطيني، وعلى حكومة التوافق أن
يتحملا المسـؤولية تجـاه هـذه الشريحـة المهمشـة، وأن يضعـا رؤيـة موحـدة وقـانون موحـد، مـن خلال
العمــل الجــاد علــى تــوفير فــرص عمــل للعمــال، واســتثمار المساعــدات الإغاثيــة والنقديــة في مشــاريع
يــد مــن النــاتج المحلــي ية تــدعم الاقتصــاد الــوطني الفلســطيني، وتــدعم شريحــة العمــال، وتز اســتثمار
الفلسطيني، مما يعزز من مكانة وقيمة الإنسان الفلسطيني، والذي يشكل نواة رئيسة في بناء أركان

الدولة الفلسطينية.

أتمنى على جميع مؤسسات المجتمع المدني وعلى جميع المساجد والفصائل أن تتحول بالإضافة إلى
ية، تحد من مشاكل البطالة وتستفيد من قدرات الدور المنوط بها، إلى مؤسسات اقتصادية استثمار

شريحة العمال.

تحية لعمالنا البواسل، ومزيد من الصمود، وتحية لمؤسساتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية والتي
يع التنموية في فلسطين، والعمل الجاد على رفع الحصار الظالم الذي تفرضه ندعوها إلى دعم المشار

علينا قوى البغي والاستكبار في العالم.
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